
 الدرس الأول أصول السنة للإمام أحمد

 للشيخ صالح بن سعد السحيمي
 

 
 

1 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرسٍ في 

 شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل 

  -رحمه الله-

 ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي 

  -حفظه الله تعالى-

لمقامة ضمن فعليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى ا

بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام أربعةا وثلًثين 

 .أن ينفع به الجميع -سبحانه وتعالى-وأربعمائة وألف هجرية نسأل الله 

 

 الأولالدرس 
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- صلى الله عليه وسلم-والصلًة والسلًم على رسول الله  بسم الله

 ين وللسامعين يارب العالميناللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضر

 : المتن

 :في أصول السنة -رحمه الله-محمد الشيباني بن قال الإمام أحمد 
  

 
 :الشرح

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

وأشهد أن لا إله إلا  له،  فلً م ل له، ومن ي لل فلً هاد أعمالنا من يهده الله

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلم ،

سْلمُِونَ  ﴿ قُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُم مه ا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ َ  ﴾  يَا أَيهه

وهي من رواية عبدوس بن مالك " لو رُحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا"
 لعطارا
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َا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ  ﴿ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيهه ن نَّ كُمُ الَّذِ  خَلَقَكُم مِّ

ا وَنسَِاءا  قُوا اللَّـهَ الَّذِ  تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ  وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاا كَثيِرا ـهَ  وَاتَّ إنَِّ اللَّ

   ﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِباا

ا الَّذِينَ آمَنُ  ﴿ َ ايَا أَيهه قُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلاا سَدِيدا يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  ﴾٠٧﴿ وا اتَّ

ا عَظيِماا  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ   ﴾ وَمَن يُطعِِ اللَّـهَ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزا

 :أما بعد

على ستغفره أوأحمده وأتوب إليه و -تبارك وتعالى-ر الله الله أشكة في خوأيها الإ

ثم إنه لايفوتني من  من بيوت الله في بيتٍ خوة الأحبة الإ هؤلاء من لقاءبه  ما منَّ 

ا لَا يَشْكُرُ اللهََّ مَنْ لَا يَشْكُرُ )) -سلمصلى الله عليه و-من قول النبي  باب أو انطلًقا

آل محمد بن ناصر بن عبد العزيز لكي الأمير المأن أشكر صاحب السمو  ((النَّاسَ 

بهذه  تشريفه ليو كريمة ةٍ على ما تف ل به من دعو نطقة جازانسعود أمير مِ 

 ،أخي ف يلة الشيخ سعد النماسيين  في ممثل زارةخوتي في فرع الوإوهو  ةالدعو

 شيخ عيسىوف يلة ال ،حسنمن مثل ف يلة الشيخ ونين معه اخوة المتعسائر الإو

 -تعالىتبارك و-سأل الله أالتي وسائر من أسهم في مثل هذه الدعوات  ،مليالكا

ن إثم كم وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه انا وإيأن يثقل بها موازين

http://tanzil.net/#33:70


 الدرس الأول أصول السنة للإمام أحمد

 للشيخ صالح بن سعد السحيمي
 

 
 

4 

تجربتي  نه بحكموإ ائدها على شريف علمكمفى فولا تخ العناية بكتب السلف

بطهم ر ين وشيبهم هووجدت أن أف ل طريق للعناية بشباب المسلم اضعةالمتو

صلى الله عليه -وسنة رسوله  -جلعز و- من كتاب الله بتداءا بالنصوص

بخدمة هذين الوحيين الصافيين من الكتاب نيت ن التي عُ وإلى تلك المت -سلمو

عليها  منها دراسة عظيمة ف عند كل جملةلأن دراسة تلك المتون والوقو السنةو

من عبارات السلف  جملةنك لو تأملت كل لأ السنةو القرآنعليها أنوار  ،نور

 ،بفهم السلف الصالح نها تربط الأمةثم إ ،أو حديث آيةعلى  جدتها مبنيةلو

  :يقوم على أصلين عظيمينالإسلًم كله و

  .إجماع سلف الأمةو السنةمن الكتاب و الأدلة :الأول الأصل

بإحسان الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم  :الأصل الثانيو

تبارك -قول الله وصار على نهجهم ولعل هذا هو ما يدل عليه أو ما يدل له 

دَىٰ وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ  :-تعالىو َ لَهُ الُْْ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَّ ﴿ وَمَن يُشَاققِِ الرَّ

ٰ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا  فلًبد العناية بهذين ا ﴾ المؤُْْمِنيَِن نُوَلِّهِ مَا تَوَلىَّ

 الأصلين نعيدهما 

  .ةالتعويل على الدليل من الكتاب والسن: لالأصل الأو
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على منهج السلف الصالح من الصحابة  ةفهم تلك الأدل: الأصل الثاني

  .والتابعين

للإمام المبجل أحمد بن حنبل  ةهذا الكتاب المبارك أصول السنوهذا ما ت منه 

   .-رحمه الله تعالى-

بعد الصحابة  ب به أحدقِّ عظيم لم يسبق أن لُ  هر بلقبالإمام أحمد الذ  اشتُ و

انحن لا نحجر و ،ةأحمد وهو إمام أهل السن إلا الإمام  كثر ئمة أهل السنة فأ اسعا

مرد و ،هو الإمام أحمدشتهر به ل من افي كل عصر ولله الحمد ولكن هذا اللقب أو

وعلى  ةوالمعتزل ةجتمعت الجهميم أن ايو ةالمحن شتهار بهذا اللقب إلى ثبوته فيالا

ودعوتهم إلى القول  ةعلى حرب أهل السنالمأمون آن ذاك القائم رأسهم الخليفة 

لم  ،عمت وطمت آن ذاكالتي  الفتنة العظيمةو ، تلك البدعة العظيمةبخلق القرآن

مت طكما عمت والأول القرن  منتصف في واخر أوفي آ ةميل عصر الجهتعم في أو

بن امن ، بإقناع  ذلك أن الخليفة نفسه تبنى القول بخلق  القرآن ،في عهد المأمون

وأقنعوا بها  ،ةكبر هذه الفتن  توليا نالذي يسيبن غياس المراد ومن بشر دؤأبي 

الأئمة ولم يسلم إلا القليل من  ،على القول بذلكوأجبروا الناس  ةديوان الخلًف

قف الإمام لكن مو ،غيرهماومحمد بن نوح و ،حمدالذين ثبتوا من أمثال الإمام أ
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 ءن بعض الف لًبل إ ،القول بذلكه على أن يجبرو اأحمد متميز حيث حاولو

ولو من باب أن لا يتضرر  المدارة،ولو من باب  ةب الخليفيأن يجبأشاروا عليه 

  .ةفي ذلك ضرور اورأولعلهم الإمام أحمد 

فة ا: -رحمه الله-فقال واحدٍ من المستمعين  ر فإذا كلفنظنظر من الشرر

  .رطاس ينتظر ما يقوله من؟ الإمام أحمدالحاضرين بيده قلمٌ وقِ 

إمام أهل  ل لر الكثير هذا الإمامُ الجهبَذ أتريدُ أن أُضِلر هؤلاء؟ لو قالْا:قال

غط ، الذ  يحفظ أالحديث لف ألف حديث لو قال مثل هذه الكلمة ولو تحت ال َّ

م حترى أعلى الله لسلًمة بدنهِ وعرضِه  ومالهِ ومع ذلك فإنره ثبت ثُبُوت الطرودِ الأشر

ا ما ، بعد أن ظكلمِته ونصر الله دينه وأحيا الله به السُنرة وقمع الله به البدِعة لر عُقُودا

ة مشهورة جن والعذاب حترى قيرضَ الله الخليفة المتوكِّل في قصَّ ارجِعوا  ،بين السِّ

ا في تراجِ إليها في مظ  .-رحمه الله تعالى- م الإمام أحمدانهِّ

يبانِي  د بن حنبل الشر ا هذا هو صاحِب هذا الكتِاب الإمامُ الجليل أحمد بن محمر إذا

 ،ئتين وواحِد وأربعيناوتسعَ وسبعين على ما أذكر والمتوفّر سنة م ةالمولود سنة مائ

ة الرتي كتب فيها وجعل أكثر أُصول العقيد ،فأحيا الله به السُنرة وقمع الله به البدِعة

ل على موقِفه  لف تُعوِّ  .-رحمه الله تعالى-السر
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ا هذا هو صاحب هذه العقيدة، و ن في النهصوص وهي رسالة ثابتة في نبدأُ الآإذا

نته  ،رِواية عبدُوس بن مالك العَطرار وهي أصَحه رواياتٍ لْذا المتن وقد تَ مر

لف كاملً مثل كتاب شرح اعتقِاد  ول أهل السُنرة والجماعة أصُ بعض كُتب السر

لَكَائيِ   .وغيره من كُتب أهل العلم ونبدأُ الآن في النرص -رحمه الله-للًر

 :المتن

 :سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل يقول :قال

 

 :الشّرح

ا لم يبدأ الإمام لعلَّ لسائلٍِ أن يسأل وهذا ذكَّرني به أحدُ الفُ لًء قبل قليل لماذ

لًم على رسول الله  لًة والسر كما هي  -صلىر الله عليه وسلرم-هنا بالَحمدلَة والصر

  يظهر لي وأنا ما وقفتُ والذ ،عادةُ أهل الكُتب أو بخِطبةِ الحاجة ونحوِ ذلك

لف الرتي لم  ، لكن الذ  يبدوفي ذلك لقِصر عِلمي على شيءٍ  أنر بعض كُتب السر

فلعلرها  ،ما هي ضِمن إملًءاتٍ متواصِلة يُملونها على الحاضِرينذلك إنر مثل تبدأ ب

صَلََّى اللََّهُ -اَلتَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ : أُصُولُ اَلسُّنَّةِ عِنْدَنَا
 .وَاَلْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ -عَلَيْهِ وَسَلََّمَ



 الدرس الأول أصول السنة للإمام أحمد

 للشيخ صالح بن سعد السحيمي
 

 
 

8 

لً ،تتعلرق بكلًم سابق قد بُدِءَ بحمد الله والثرناء عليه لًم على رسُوله والصر ة والسر

ا تكون ضِمن يعني وصايا أو دُروس تَُلى ،ونحو ذلك ا  ،الغالب أنهر فتُملى تبِاعا

يمِيرة وغيِرها تاوى شيخ الإسلًم ابن تولذلك تِجدُون حترى ف ،ومن بينهِا تلِك

ءٍ  ع فلعَلر من خُطبة الحاجة والبعضُ يدخل مباشرة في الموضُو بع ها تبدأ بشّر

 .-إن شاء الله تعالى-قطة ولعلرها تُراجع أكثر مردَّ ذلك إلى هذه النر 

 " أُصول السُنرة عِندنا ": قال

ء الأصُول جمع أصل  ،عه وأساسُهأ  جِذ، ويُطلق على أمور منها أصل الشّر

ليل من الكتِاب والسُنرة والإجماع ونحو ذلك لكن هذانِ المعنياِن من  ،ومنها الدر

يعنيِ أدِلَّتهم  ،أشهر ما تدُلر عليه كلمِة أصل ولذلك المعلُوم أنر أُصول أهل السُنرة

والقياس في نطِاق ضيرق في غير مَسائل  ،مبنية على الكتِاب والسُنرة والإجماع

  ،ولذلك قال هُنا أصول أهل السُنة أو أصُول السُنرة ،ةالعقيد

-والسُنرة لْا معانٍ والمقصُود بها في هذا الباب الطرريقة الرتي كان عليها النربيه 

وأصحابه وهي قد تُطلق على أُمور منها ما أضيف إلى النربير  -صلىر الله عليه وسلرم

، ومنها عند الفُقهاء قرِيرٍ أو وصفمن قولٍ أو فعِلٍ أو ت -صلىر الله عليه وسلرم-
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ومنها ما يُطلقُ مقابلًا للبدِعة فالسُنرة تُ ادهها  ،اب فاعله ولا يعاقبُ تاركُهما يُث

  .ماذا؟ البدِعة

ا المقصُود بها هُنا فهي الطريقة الرتي كان عليها النربيه   -صلىر الله عليه وسلرم-وأمر

صحاب أبما كان عليه  نا التَّمسُك بماذا؟أُصول السُنرةِ عند :وأصحابه ولذلك قال

  .-صلىر الله عليه وسلرم-رسُول الله 

أ  عند أهل السُنرة كيف وهو إمامُ أهل السُنرة في عصِره وإلى اليوم  :وعِندنا

لف أو  لف إذا قالُوا عندنا يولذلك دائمِا إذا قال السر ة السر عنوُن به أهل السُنرة أئمِر

ة ولا يعن المتَكلِّم جمع المتكلمِ  "نا"وإنرما  ،اخُر ولا الترعاظُم على النراسبه الترف يعامر

 .تعودُ على المتَكلِّمين تعودُ على أهلِ السُنرة قاطبِةا 

ك بما كان عليه  صلىر الله عليه -صحابُ رسُول اللهأأصولُ السُنرة عندنا الترمسه

 .-وسلرم

ك ك أ  اعترصم ولزَم والتَزم قالُوا تَسر  ،هو الاعتصِام ولزوم السُنرة :الترمسه

))  :ولذلك جاء في حديث العِرباض ،وسارَ على ذلك وعضَّ عليه بالنَّواجِد

وا عَلَيْهَا  كُوا بِهَا وَعَ ه يَن تََسََّ اشِدِينَ المَْهْدِيِّ لَفَاءِ الرَّ فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتىِ وَسُنَّةِ الْخُ

ك بالسُنر  ((باِلنَّوَاجِذِ  ة وكفى؟ بل قال بما كان عليه أصحابُ ولما لم يقل الترمسه
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ى -صلىر الله عليه وسلرم-النَّبي  صلىر الله - دُله له قول النربيِّ عظيِم يَ  هذا له مغزا

مَا أَنَا ))  :قال في حديث افتِِاقِ الأمُم عندما ذكر الفِرقة النراجيرة -عليه وسلرم

حابة ((عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي  مُ نقَلةُ هذا لا نقُول فق -رِضوان الله عليهم- والصر ط إنهر

ين، وسيأ يخالدِّ حابي عندما يتكلَّم الشَّ عن مذهب  -رحِمه الله- تي تعريفُ الصر

حابةالمسلمين تج  .اه الصر

ين الصحابة: أقُول د نقلةٍ لْذا الدِّ م مَجرَّ وإن كانُوا هم نقلتَه فعِلً  ،لا نقُول إنهر

ا كما سمِعُوه م ا طرِيًّ بل نتعبرد الله  -صلىر الله عليه وسلرم- ن النربيِّ الذين نقلُوه غ ًّ

 :بأمرين

  م هُم اباعتقِاد   .لعُدُول الذِين نقلُوهأنهَّ

  ِلك النهصُوص الرتي نقلُوهاوبالترعبُد لفهمِهِم لت. 

ا، يجب أن ننظر فيها إلى أمرين  : انتبهتم لْذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة جدا

ا بماذا ؟ بفهمهم،  لكونهم نقلة هذا الدين وحملته  ، والتعبد أي ا

ولو قال ، فهم الصحابة تتعبد الله باتباعهم، وإنما نتعبد الله بلا بفهومنا القاصرة

في أ  آية؟ من   -عز وجل -كتاب الله  ؟ أقول هذا نصقائل لماذا قلت باتباعهم

لُونَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ ؟ يجيب بسرعة ابقُِونَ الأوََّ بَعُوهُم  ﴿وَالسَّ وَالَّذِينَ اتَّ
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ضَِِ ا ، لما لما ذكر المهاجرين في سورة الحشر، ثم ﴾للهرُ عَنهُْمْ وَرَضُواْ عَنهُْ بإِحِْسَانٍ رَّ

هذه تشمل من  ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ﴾: رين والأنصار قالذكر المهاج

-يقول النبي  أسلم بعد المهاجرين والأنصار وتشمل من تبعهم بإحسان، ولذلك

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ  ((: في ف ل هؤلاء الصحابة -صلى الله عليه وسلم

فنتعبد الله باتباع فهم خير القرون وهو مؤيد بالآية  ))يَلُونَهمُْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمُْ 

َ لَ   :الكريمة سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَّ دَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ ﴿وَمَن يُشَاققِِ الرَّ هُ الُْْ

االمؤُْْمِنيَِن نُوَلِّهِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلِ  وسبيل المؤمنين هو سبيل  ﴾هِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرا

الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ لأنهم كما قلت هم حملة هذا الدين فالطعن فيهم 

، لأنهم هم أمناء الله على وحيه طعن في الدين كله والنيل منهم نيل من الدين كله

صلى الله عليه -هؤلاء أصحاب رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-بعد رسوله 

 الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا يقول عبد -وسلم

يا فلْيتأسَّ بأصحاب رسول الله  ":-رضِ الله عنه- الله بن مسعود مَن كَان مُتأسِّ

أبرَّ هذه  ؛ فإنهم عن علم وقفوا وعن بصيرةٍ كفوا وإنهم –لله عليه وسلم صلى ا –

ا، وأصدقها قيلً والأمةِ قلوباا، وأعمقَها عِلماا  فا ، فالزموا هديهم فإنهم أقلَّها تكَله

  ،-رضِ الله عنه- أو كما قال  "على الْدى المستقيم
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صلى -الله عليكم بالعتيق الذ  كان عليه أصحاب رسول " :يقول حذيفةو

ا يبين خطورة مفارقة منهج الله بن مسعود أ وهذا عبد "-الله عليه وسلم ي ا

ف على أولئك القوم عندما وق  -صلى الله عليه وسلم - أصحاب رسول الله

، وبينهم رجل يسبحون به قون، نختصر القصة وفي أيديهم حصىالذين يتحل

فجاءهم  "الى آخر ما قال... مئة بحوا الله مئة، احمدوا الله مئة، كبروا س ": يقول 

صلى - أمة محمد سرع هلكتكم ياما أ ": أخبره أبو موسى الأشعر  فقال بعد أن

وآنيته لم  ،لم تبل -صلى الله عليه وسلم- فهذه ثياب رسول الله -سلمالله عليه و

ةتكسر   "، أو ف لتم أصحاب نبيكم علما ظلما ، فوالله لقد جئتم بدعا

ما أنكم تدعون أنكم على هذا المعنى لأنتم بين أمرين إتدل  وهناك ألفاظٌ أخرى

أو أنكم جئتم ببدعة لم تُسْبَقوا  -صلى الله عليه وسلم-أف ل من أصحاب النبي 

 والحق أنهم جاءوا ببدعة لم يُسْبَقوا إليها،   إليها،

 ما أردنا إلا الخير، : قالوا 

كر أحاديث الخوارج ثم ذ "ما كل من يريد الخير يدركه أو يصيبه": قال

ثم قال الراو  كما ذكر ابن وضاح وغيره،  "أخشى أن تكونوا منهم": وقال
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 "نايت عامة  تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروأرف" :والدارمي وغيُرهما قال

  .-رضِ الله عنه-سبحان الله يعني صدق توقع عبدِ الله بن مسعود 

صحابة، وما أجمعوا عليه فإنه قطعيٌّ الشاهد من هذا على أننا نتعبد الله بفهم ال

جميع  الدليل، مع احتِاملا يجوز أن نحيد عنه، وما اختلفوا فيه ينظرُ فيه إلى؛ 

 .الصحابة

  .-عليهم الصلًة والسلًم-أن العصمة خاصة بـالرسل  واعتقاد

وكما قلت سيأتي بيان موقف المسلم من الصحابة في أمرٍ تفصيلٍى في دروس 

      .-الله تعالى إن شاء-لاحقةٍ 

كُ بمَِا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللهَِّ  " قْتدَِاءُ  -صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اَلتَّمَسه وَاَلْاِ

 "بِهمِْ 

ا قال  ذكر الله مجموعة من الأنبياء وهوكما أُولَـئٰكَِ ﴿ :ينطبق على الصحابة أي ا

 :، وكما تقدم من قول عبد الله بن مسعود﴾فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ 

اوا جُزَاتَكلَّمما ي "فإنهم عن بصيرةٍ كَفْوا وعن علمٍ وقفوا"  .فا

، فإنه له حكمَ ، لا مجالا للرأ  فيه وليس فيه نص الذلك إذا روى الصحابيه أمرا 

أو يعني قاله  ،قد قال به و، نص خاصفي  ذلكميعني ع، حكم ماذا؟  حكم الرف
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الغيبية التي لا مجال  من الأمور وهو -رضوان الله عليهم-أحد الصحابة 

 .جتهاد ِ فيها فإنه له حكم الرفعللً

رضِ -رجمان القرآن عبد الله بن عباس عن حبر الأمة وت ضربُ لكم مثالاوأ 

مَاوَاتِ ﴿  :في تفسيره لقول الله تعالى -الله عنهما : قال ﴾وَالْأرَْضَ  وَسِعَ كُرْسِيههُ السَّ

ال للًجتهاد فيه لأنه أمرٌ هذا مما لا مج: الكرسُي موضع القدمين، قال السلف

 هم أحرصُ ، وإلا عن توقيف ، لا يمكن أن يتحدث فيه عبد الله بن عباسغيبي

، علينا أن يدَ أُنْمُلَةالتَّحَر  لْا، لا يحيدون عنها ق الناسِ على إصابة السنة، شديدو

نكف حيث كَفوا، وأن نسيَر على ، وأن م وأن نقفَ حيث ُ وقَفوامَ غرزَهنلز

، ستقيم، فالتمسك بطريقتهِم هي الاعتصامُ بحبلِ الله المتين وصراطه الممنهاجِهم

قُواوَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّ ﴿ :قال الله تعالى ا وَلَا تَفَرَّ  ﴾ـهِ جَميِعا

ا من الصحابو ولم نجد  ،ا في هذه الأصول أبداة لم يتفرقولذلك فإننا لم نجد أحدا

ا من الصحابة اختِع نحِْلَةا  ، التي اختِعها من جاء بعدَهمعية من النحَِل البدِْ  أحدا

تَتَبَعْتم منهج الصحابة لن تجدوا  لو -ان الله العظيمسبح-يعني  ؟تملاحظ

ا اختَطَ  ا يخالف العقيدة الصحيحةلَهُ مذهباا  صحابياا واحدا  .أو منهجا
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افُون عند السنة فيما وحتى ولم  قد يكونوا قد أخطئوا فيهِ من مسائلَ فإنهم وقَّ

 يختلفوا في مسائل العقيدة، وفي أصول الإيمان المعروفة،

نَّةِ عِنْدَنَا": لذلك هذا هو سر قول الإمام أحمد كُ بمَِا كَانَ : أُصُولُ اَلسه اَلتَّمَسه

قْتدَِاءُ بِهمِْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَُّ-عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللهَِّ    "وَاَلْاِ

ـهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ  ﴿يعني السير على منهجهم    .﴾أُولَـئٰكَِ الَّذِينَ هَدَى اللَّ

 :المتن

 
 :  الشرح

  :مات الإمام هنالو تأملتم كل "وَتَرْكُ اَلْبدَِعِ، وَكُله بدِْعَةٍ فَهِيَ ضَلًَلَةٌ "

  :الجملة الأولى

قُوا ﴾: هي مبنية على قول الله تعالى ا وَلَا تَفَرَّ  .﴿ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّـهِ جَميِعا

  :الجملة الثانية

 وَتَرْكُ اَلْبِدَعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ
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دَى : هي تفسير لقول الله تعالى َ لَهُ الُْْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ ﴿وَمَنْ يُشَاققِِ الرَّ

ا ﴾ وَيَتَّبعِْ غَيْرَ   .سَبيِلِ المؤُْْمِنيَِن نُوَلِّهِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا

كُله مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ وَكُله بدِْعَةٍ )): -صلى الله عليه وسلم-ولقول رسول الله 

لَ عَمَلًا مَنْ عَمِ ) ) :-الله عليه وسلم صلى-ولقوله  ((ضَلًَلَةٌ وَكُله ضَلًَلَةٍ فِي النَّارِ 

مَا لَيْسَ  مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا))  :وفي الصحيحين ((لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدٌّ 

إنَِّ اللهَ احْتجََزَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ ))  :-الله عليه وسلم صلى-وقوله  ((مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ 

  ((صَاحِبِ بدِْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَهُ 

هذه النصوص ((إنَِّ اللهََّ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بدِْعَةٍ  )) :وفي رواية

  ،نص واضح في تحريم البدع

بنى  فإن كل بدعة ضلًلة  "وترك البدع": -رحمه الله-ولذلك قال الإمام 

 ذلك على هد  الكتاب والسنة،

  ،وقع في أمورٍ كثيرةنها تُ دين لأوالبدع دائما هي أخطر ما تكون على ال

قال  ،ليس منه كأنما شرع في دين الله ذ  يختِع في دين الله ماأن المبتدع المنها 

ينِ مَا لَمْ يَأذَْنْ بهِِ اللهَُّ﴿: -وجل عز-الله  مْ مِنَ الدِّ عُوا لَُْ كَاءُ شَرَ مْ شُرَ ولذلك  ﴾أَمْ لَُْ

 ،"بتدع فقد شرعمن ا": لأنه قا  -رحمه الله-يُروى عن الإمام الشافعي 



 الدرس الأول أصول السنة للإمام أحمد

 للشيخ صالح بن سعد السحيمي
 

 
 

17 

قد  افقد زعم أن محمدا حسنة من ابتدع بدعة يرى أنها ": لإمام مالكوقال ا

أن صاحب البدعة يتوهم أن الدين ناقص لذلك الخطر الثاني  "خان الرسالة 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿ :يقول -ك وتعالىرتبا-وهو يريد أن يكمله بهذه البدع والله 

سْلًَمَ دِيناا ﴾ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ   عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

 من ابتدع بدعة يرى أنها" :لأنه يت من هذه الآية قال نعيد قول الإمام مالك

-لأن الله   "قد خان الرسالة -صلى الله عليه وسلم– احسنة فقد زعم أن محمدا 

ينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ ﴿  :يقول -تبارك وتعالى

سْلًَمَ دِينااوَرَضِ   .﴾يتُ لَكُمُ الْإِ

أ  في عهد النبي ما لم يكن يومئذ دينا فما لم يكن يومئذٍ ديناا لايكون اليوم دينا، 

 ، لايكون اليوم دينا -الله عليه وسلم صلى-

من أين  :عبد الله أبا قال له يا -رحمه الله-عني الإمام مالك أ –ه رجل وجاء

 أُحرم ،

- الله عليه وسلم صلى-من حيث  أحرَم رسول الله  أحرِم من ذ  الحليفة: قال

   ،لكني أريد أن أحرم هنا من جوار القبر :فقال السائل

  ،ويحك إني أخشى عليك الفتنة: قال
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 . إنما هي أميال أزيدها، يعني أتقرب بها إلى الله! وأ  فتنة؟: قال

-وأصحابه، والله  -صلى الله عليه وسلم-عك ما وسع رسول الله ألا يس: قال

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ ﴿:يقول -تبارك وتعالى

ومن أراد التوسع في مثل هذه النصوص فليرجع إلى كتاب  ﴾يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

سنن الدارمي، وليرجع إلى كتاب البدع لابن وضاح،  -عالىرحمه الله ت-الدارمي 

 وغيرها من كتب السلف، 

 .وكل بدعة ضلًلة  "وترك البدع": لذلك قال الإمام

رد واضح (( وَكُله بدِْعَةٍ ضَلًَلَةٌ )): قبله -صلى الله عليه وسلم-وقول النبي 

في غاية من على من يقسمون البدع إلى بدعة حسنة، وبدعة سيئة، وهذا القول 

الفساد، وله لوازم خطيرة، ولو فتح هذا الباب لاستحسن الناس كل شيء إلى 

ا لْد  النبي  ووجه فساد هذا  -صلى الله عليه وسلم-يوم القيامة، ولو كان مخالفا

 :التقسيم من وجوه

فكل عامة ولا (( وَكُله بدِْعَةٍ ضَلًَلَةٌ ))  -ولله الحمد-لعموم هذا الدليل  :أولاا  

 .صص لْا هنا، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيصمخ

 من أين لنا أن نعرف أن هذا العمل حسن أم قبيح؟  :ثانياا 
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  ،بالرجوع إلى الكتاب والسنة: إن كان المخاطب يفهم السنة سيجيبك بقوله

ا لم تقسم هذا التقسيم؟نا قل فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه ! إذا

  ،الشرع

ا نبقى على القاعدة   ((.وَكُله بدِْعَةٍ ضَلًَلَةٌ ))إذا

أن التقبيح والتحسين هي من الأدران التي جاء بها المعتزلة،  :الوجه الثالث

فإنهم يبنون جميع عقائدهم وأحكامهم على التقبيح والتحسين العقليين؛ لأنهم 

ا، عكس ما عليه أهل السنة وا ا والنقل تابعا لجماعة الذين جعلوا العقل متبوعا

له، فالسلف أخ عوا العقل للنقل، نعم  ايجعلون النقل أصلًا والعقل تبع

  ،والخلف أخ عوا النقل للعقل ،يفكرون بالعقل لكن مع إخ اعه للنقل

ا للنقل   ،السلف أخ عوا العقل للنقل، وجعلوا العقل تابعا

ا قل، فوالخلف أخ عوا النقل للع  . العياذ باللهوجعلوا العقل أصلًا والنقل تبعا

فليت شعر  بأ  عقل ": -رحمه الله-ولذلك يقول شيخ الإسلًم ابن تيمية 

 فهذا الأمر يحتاج إلى وقفات،  "يوزن الكتاب والسنة

من  -رضِ الله عنه-ثم إن بع هم قد يستشهد بمقولة لعبد الله بن مسعود 

  "حسنما رآه المسلمون حسناا فهو عند الله ": سوء فهمهم لْا عندما قال
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في أ  مناسبة قال هذا عبد  أولاا متى قال هذا عبد الله بن مسعود؟ من يجيب؟

ل "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" بن مسعود؟الله  -لا لا ، تف ر

من  "نعِمت البدِعة"ليس هذا لعلره أشكل عليك مع قول عمر  -جزاك الله خيرا

ل هلً وسهلً كما السودان؟ أ ن؟من أي من الأخ الكريم؟ أحسنت :يُجيب تف ر

د  قه الله-قال أخي محمر حابة عجِب عبد الله هذه المقولة لما أُ  -وفر بن مسعود والصر

  :منهم على استخلًف أبي بكرٍ قال باتفاق المهاجرين والأنصار أهل الحلَّ والعقد

ماذا يقصِد عبد الله بن مسعود؟  "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"

هنا أنر المسلمين وأهل الحلِّ والعقد منهم أجمعوا على أمرٍ هو حسن  يقصِد

ين له فالنربيه  ا  -صلىر الله عليه وسلرم- بتحسين الدر قد أشار إلى ذلك إن لم يكن نصًّ

ا خَليِلًا ))، ((لمؤُْْمِنوُنَ إلِا أَبَا بَكْرٍ يَأْبَى اللهَُّ وَا)) ذْتُ أَبَا وَلوَْ كُنْتُ مُترخِذا َ بَكْرٍ  لاتَخر

: وقوله للأخرى (( تي الذينِ من بعدِ ائ))  :تهوقوله للمرأة الرتي جاء ((خَليِلًا 

ا الأمر واضح ((إنِْ لَمْ تَجِدِينيِ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ))  المسلمون رأى أهل الحلِّ والعقد  ،إذا

ا هل هذا إذا  ،منهم ما وفرقهم الله للإجماع عليه وهو استخلًف أبو بكر وعمر

لة الترحسين دِل به من يستدِل على مسأحترى يُستدلر به أو يستَ  ارٌ عقلي؟استفس
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 ،فبطَل بذلك تقسيم البدِعة إلى حَسنةٍ  ،والترقبيح الذينِ هما من اختِِاع المعتزِلة

 .وقبيحِة بل كلر بدِعةٍ ضلًلة وقبيحة

 البدِعة "البدِعة نعِمت" :يقصد بقوله -رضِِ الله عنه-ذكر العلماء أنر عمر 

ح ذلك أنر ما فعله عمر سنرة أو  ا لم تكن في عهد أبي بكر يوضِّ ة باعتبار أنهر اللرغوير

اويح الرتي  ،بدِعة؟ سنرة غاية ما هُنالك أنره أحياها وأمر بإحيائها وهي صلًة التِر

ها رسول الله ر خشيةَ أ -صلىر الله عليه وسلرم- صلًر ةثمر تأخر  ،ن تُفرض على الأمر

ا  بدِعةٌ كما تصورتم  فكأنره يقول لْم هب ة ة خذه عفنعمت البدأنهر فهي بدِعةٌ لُغوير

ع  . لا بدعةٌ في الشرر

 :الأسئلة

 :السؤال

  :أحسن الله إليكم هذا سائلٌِ من الجزائر يقول

ليل أنر لله من  ، وهل قال بهذا القول أحديننعينين اث -عز وجل - ما هو الدر

حابة؟ وهل نُثبتُ أنر لله تعالى قدمين  موضِعهما؟ هو  وأنر الكرسيثنينا  الصر

 :الجواب
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ل وهو إ ؤال الأور ا بخصوص السه فهو أمرٌ ثابت من قول  :أن لله عينينثبات أمر

الَ أَعْوَرُ وَإنَِّ رَبَّكُمْ )) :-صلىر الله عليه وسلرم- النربي جَّ جَلَّ وَعَزَّ لَيسَْ إنَِّ الدَّ

ال ممسُوح العيِن  ،عينيهِ  حدىإوالأعور من هو؟ هو الذ  فقد (( بأَِعْوَرَ  جر والدر

  ،هذا أمرٌ واضِحفاليُمنى 

والعين تطلق على  ﴿ وَلتُِصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنيِ ﴾ي اف إلى هذا ما دَلَّ عليه القرآن 

ة بهالمفرد والمثنى والجمع ذا الحديث في أن له عينين تَليِقانِ بجلًلهِ ، وهي مفسرَّ

رِ  بأَِ وقوله تعالى وعظمتهِِ،   عْيُننَِا ﴾﴿ تَجْ

، ذكر العين وذكر الأعين فيه ذكرُ العينين ليس عليه أن القرآنلعل الأخ أَشْكَلَ 

رِ  بأَِعْيُننَِا ﴾و ﴿ وَلتُِصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنيِ ﴾القرآن  فيهذا الذ  ورد  وأما كونهما  ﴿ تَجْ

الَ أَعْ ))  -صلى الله عليه وسلم-عينين فهي نصٌ من قول النبي  جَّ وَرُ وَإنَِّ إنَِّ الدَّ

كُمْ جَلَّ وَعَزَّ لَيْسَ بأَِعْوَرَ   ((رَبَّ

 :وهو موضع القدم والدليل :أما بخصوص السؤال الثاني

بَّارُ ))إثبات صفة القدم بشكل عام ثابتٌ بالحديث المرفوع  :أولاا   فَيََ عُ الْجَ

، ثم فُسرِّ بأنهما فهذا نص ((رِجْلَهُ فيِهَا، فَيَنْزَوِ  بَعُْ هَا إلِى بَعْضٍ، فَتَقُولُ قَطٍ قَطر 

تَهَدُ اقدمان بقول  فيه ولا مجال للرأ  فيه  بن عباس الذ  قلتُ لكم إنه ليس مما يُجْ
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وهذا نص في الأمر  -سبحانه وتعالى-للرب  "الكرسي موضع القدمين": قال

 .ولا يحتاج إلى يعني تكلف ، نعم 

 :السؤال 

نسأل  -أعوذ بالله-متزوجة بكافر  نةلْا ابجدتي :  هذا السائل من المغرب يقول 

، جدتي مالاا لكي تقضي فري ة الحج يريد زوجُها الكافر إعطاء الله له ولْا الْداية،

 فما حكم هذا في الشرع ؟

 :الجواب

 ويُبينَّ  ، فتُسْتَفْصَل هذه المرأةا من هذا الكافر سفاح ليس بحلًلأولاا زواجُهَ  

هُ فإنه، فإنِ الْا ذلك ، بعد أن تنصح وتقام عليها الُحجْة ا كافرة مثلَهعتقدت حِلَّ

ت على بقاء ه لْا حكم هذا الزواجويبينر  ذا الزواج تُسْتَفْصَل مرةا ، فإن أصرَّ

؟ أم أنها معصيةا مت عليك الُحجْةيما أُقِ ؟ بعد أخرى، هل تعتقدين أن هذا مباح

؟  مرتكبِات بتلك المعاصي أنهنبها كما تفعل سائرُ الزواني اللآتي يَعتِِفنَ ب ابْتُليِتِ 

وأن هذا الزواج محرم وباطل، معَ اعتقادِها أن الزنى حرام  فإن قالت أنها مبتلًة

المعصية ، فإن لْا أن تُحج لأن فعل لكن لَعِبَ بها الشيطان، مع اعتقادِها تحريمَ ذلك

قد  ، وإن كنتلا يبطلُ الأعمال الأخرى، وما يعطيها من مال تُحجُ به فيما يظهرُ لي
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ل هذا الكافر وحبذا لو سألتم أتوقفُ قليلًا في مسألة ما تعطى من مال مِنْ قبَِ 

يعني  :أما من حيث ُ الحكم النكاح باطل، لكن كما قلت ،مشايخنا الأفاضل الكبِاَر

هل تَعْتَقِدُ  ،؟ ثم إن كانت تعرف، هل تعرف أن هذا الحكم باطلتُسْتَفْصَل هي

ليها فلً شك في تَعْتَقِد حِلْهُ بعد قيام الُحجْةُ ع نهاأقالت  فإن ؟تَعْتَقِدحِلْهُ أم لا 

ا معلوما  ؛ لأنكُفْرِها بالتحريم من الدين بالضرورة فليس بمسلم بل  امن أنكر أمرا

 لُحجْةِ عليه،هو كافر بعد قيام ا

لُصَ منها لكن لعب  أما إن كانت ترى أنها مذنبِة وأن هذه معصية تتمنى أن تَخْ

ر وحجها صحيح،ولا تُكَ  ،فهذه تعتبر مسلمة بها الشيطان   فَّ

 على سببٍ باطل عند  فيه تَوَقُف،؛ لأنه مبنيه لهِِ لكن بالنسبة للحج بما

اجتهدوا في  -وفقك الله- أقول أخي الكريم من الجزائر أو من المغرب نسيت

د ، عليه أن يذهبَ ويُبْعِ ت له ولاية شرعية على هذه المرأة، فمن كانالفصل بينهما

: يقول -صلى الله عليه وسلم-والرسول  ،عنها من باب إزالة المنكر هذا الكافر

ا)) هُ بيَِدِهِ  مَنْ رَأَى مِنكُْمْ مُنكَْرا ْ  تغيير بيدك إذاال تستطيع، وأنت الآن (( فَلْيُغَيرِّ

أراد أن  لو، فهذه في أوروبا ، لكن قد يقال قد تكونكانت ممن ولاك الله عليها

، لو نريد أن نقول يخلعيبعدْها عن هذا الكافر ، هو النكاح باطل ما  أو ،هايَخْلعْ 
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أراد أن يبعدها عن هذا الكافر قد تستنجد بالكفار في أوروبا لنجدَتها فلً شك أنه 

لأن فعلها خطير جدا قد يجر  ،ز ، لكن عليه أن يقاطعها ويهجرهامعذور إذا عجِ 

 .إلى الكفر إن استباحت ذلك 

 لله الجميع إلى ما يحبه ويرضى ، وفق اا إلى المغربي بهذنكتف لعلنا

 . وسلموصحبه وبارك على نبينا محمد وعلى آله  وصلى الله وسلم
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